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د.علي ثويني

سامراء هي )سر من رأى( كما وردت في
الـــتــــــــــراث الإسـلامـــي، لــكـــن أظـهــــــــــرت
الــبحـــــوث الحفـــــريـــــة أن أســمهـــــا هـــــذا
محـرف من أسـم سومـري قديم مـوائم
للمعنى العربي،ومازال الموقع والتخوم
ــــــــــــر مـــــن الأســـــمــــــــــــاء تحـــــمـل الـــكـــــثـــــي
الآرامية،ومازالـت آثارها متـرعة بفنون
الأزمنـة الغـابرة الـباقـية شـاهدا أخـيرا
عـلــــــــى فـــنــــــــون الــــــــرافــــــــديـــن الـقــــــــديم
المـسترسلة بـسلاسة في عصور الإسلام.
ويمـكن إعـتبــارمــسجــدهــا الجــامع هــو
الأكبـر في المساحة منذ إنشائه في العام
)221هـ  –836 م(، والملـــويـــة هـي المـنـــارة
التـي تقع في محـور المخـطط الــرئيـس
منفـصلـة عـن سيـاج المـسجـد بمـسـافـة

25م في موقع عقبي للقبلة.
والملـويــة السـامـرائيـة إسـتثنـاء إبـداعي
في العـمـــــارة الإسلامـيـــــة، وتعـتـبــــر مـن
أمهـات المـســاهمـات العــراقيـة الـتي لهـا
أكـبــر الأثــر في مــرفــولــوجـيـــة وشجــون
تلـك العمــارة. والمنـارة بـرج صــرحي  ذو
قـــــاعـــــدة مــــــربعـــــة طــــــول ضلـعهـــــا 33م
وارتفــاعهـا 55م. وقـد اخـتيــر لهــا شكل
هنـــدسي لـــولبـي علــى هـيئــة قــرطــاس
ملفـــوف، تنــازلـي الارتفــاعــات، يـحيـط
بهــا درج يــرتقـي حلــزونيــا علــى ظــاهــر
المنـــارة من الخــارج بــست دورات تـشـمل
399 درجــــة،وهـي بــــذلـك تمـثـل طفــــرة
نــوعيــة في الفكـر الـتصـميـمي لـلعمـارة
حينـما وطـأ مسـتوى الـذروة في الجمع
بــين الـــــــرمـــــــزيـــــــة والـــــشـكـل والــنـــــســب
الجمـاليــة متلاقحـة مع وظـيفيـة فـذة
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ملوية سامراء ومتحف كوكنهايم.. واستلهام التراث في الحداثة المعمارية

الفنان التشكيلي عباس حويجي:

ل من صراع نظريات إلى صراع أساليب التنقيب يبدأ في مخاض الفكرة.. والفن تحوَّ
الـفنــان أن يـتحــول مـن أسلــوب إلــى آخــر حـيث
ــــوب مع مــــوضــــوعه في وحــــدة سـيـتــــآلـف الأسل
مـتنـاغمـة ؟ أم علـيه أن يطـوّع مـوضـوعـاتـه لكي
تـتقـبل الأسلــوب الــذي عــانــى كـثـيــراً في سـبـيل

اكتشافه؟ أنها ثنائية قابلة للحل.
س: مــرةً قــال بـيكــاســو  : " حـين يعــوزنـي اللــون
الأزرق أستـعمل الأحمـر " ما الـذي جعله يـقول
هــــذا الـكلام الــــذي يـبــــدو للــــوهلــــة الأولــــى أنه

يستهين بشهية العين الباصرة ؟
ج :  الكـثيـر الـذي نجهـله عن بـيكـاسـو يجـعلنـا
نـقع في ســــوء تحلـيل لأقــــواله أو أعـمــــاله. كـمـــا
عــرفـتُ مــؤخــراً أن مـــرحلـتـي بـيكــاســو الــزرقــاء
والــورديــة ) حـيـث يـطغـي هــذان اللــونــان  علــى
أعـمـــاله (  حـين كـــان حـــديــث العهـــد بـبـــاريــس،
يحيـا في عـوز كـبقيــة الفنـانين الـشبـاب في ذلك
الـوقت. كان بـيكاسـو يرسم بمـا لديـه من ألوان.
فحين كـان يـرسم بـالأزرق فلأنه لا يملك ألـوانـاً
أخرى بـديلة، كـان مضطـراً لتـدجين هـذا اللون
لـكـي يـــسـكـن مــــوضــــوعــــاته الأســــى والــصـمـت
الحــزين ذاتــاهمــا، البغـايــا والفقــراء المعـزولـون
ـشـــون المـتـــدثـــرون بـــالأسـمــــال والحكـمـــة والمهـمّـَ

والفقر.
فبيكاسو خالق عظيـم للموضوعات ومنظِّم فذ
للأفكــار. أمــا اللــون فـيبــدو خــادمــاً لـلمــوضــوع
وتــابعــاً لـه، وحتــى في مــوضــوعــاته الـتجــريــديــة
والتـركيبيـة يبدو اللـون ثانـوياً بـالنسبـة لتوزيع
الـكــتل وصــــراحــــة الخــط. وفي دراســــات تـتــبَّعـت
بـيكــاســو وهــو يعـمل في لــوحــاته ظهــر أن الــذي
ـر ويـنـمــو هــو المــوضــوع ؛ أمـــا اللـــون  فهــو يـتغـيّـَ
محــــدود ومقـتــصــــد، ولـعلَّ هــــذا الاقـتــصــــاد في
اللـــون هـــو في صـــالح المـــوضـــوع. لأنَّ الاشـتغـــال
علــى اللـون يــزيح المـوضـوع  إلــى جهـات عـصيـّة
علـى الـربط والـتحليل. هـذا يعـني  أننـا وصلنـا
إلــى تحليل مـقنع لمقـولــة بيكـاسـو.. لأنّ تجـربـة
هــــذا الفـنــــان العــظـيـم تـتـــشعـب وتـتحـــول إلـــى

مقاصد وأسرار ورؤى ما زالت  موضوع بحث.
لكـنـنـــا قـــد نـــرى رمـــزيـــة هــــذا القـــول في قـــدرة
بيكـاسـو الفـذة وبــديهته الـفطـريـة علـى الخلق
ما جعل الـفن يبدو لـديه كاللعب، لـعب  اقترف
فـيه الإنـســـان الكـبيــر سلـطــة الــطفل الـصـغيــر
بــامتـلاك كل شيء ورؤيـة كـل شيء، ومعـرفـة كل
شيء. وهـذا مــا يبــرر انتقــال بيكـاسـو بـين فتـرة
وأخــــرى مــن أسلــــوب إلــــى آخــــر، ومـن مــــرحلــــة
لأخـــرى، ومن مــوضــوع لمــوضـــوع ينــاقـضـه، ومن
أعمـال رومانـسيـة رعويـة إلى أعـمال ثـورية ذات

صبغة سياسية.
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والتكـوين العـام، وعنـدمـا يـشعـر الفنـان بحـالـة
امـتلاء بمـــوضـــوعه يـبـــدأ الـتـنفـيـــذ غـيـبـــاً ومـن

الذاكرة. 
أقــول أن هــذا الـتنـقيـب ليـس بـحثـــاً عن أثــر أو
فكــرة وإنمــا هــو تـنقـيـب لخـض الــذاكــرة، وشــد
البـصيرة، وتثوير الخـبرة  حتى يكون  العقل في
حالـة يقظـة دائمـة، وحتـى تكـون اليـد مشغـولة
بـــالـــولادة... إنَّ مـــواصلـــة مهـمـــة الـتـنقـيـب هـي

البطولة بعينها.
س:  حـدثّنـا عن المـراحل أو التـأثـر بـالـنظـريـات
الفـنيــة الـتي مــررت بهــا، ثم آخــر مــرفــأ وجــدت
نـفــــــســك فـــيـه.. أي كـــيـف وصـلـــت لمــــــــدرســـتــك

الخاصة بالفن ؟ 
ج :  نحـن ننــشغل بــالمــدارس الفـنيـــة أكثــر ممـّـا
نـنـــشـغل بــــالفـن. نـنـــشغـل بهــــا للــتعــــرف علــــى
المـــراحل الـتـي قــطعهـــا الفـن في تـــاريخ تـطـــوره.
فكل خطـوة للفن هـي مدرسـة ؛ وكل فنـان كبـير
هـو مدرسـة. فالمـدارس الفنيـة هي مشـاغل عمل
ــــوقــــات ــــات ؛ وهــي مـخل قـــبل أن تـكــــون نـــظــــري

الفنانين قبل أن تصبح من مقتنيات النقاد.
الثقافة تدفعنا  للانغماس بها كمعرفة، وهموم

تحديث اللوحة يدفعنا من جانب آخر. 
هناك صراع في داخل كل فنـان ؛ صراع يبدأ من
أول وعـيه بـتـــاريخ الفـن، عـن مكــانـته بـين هــذه
المـدارس، وأي منها قريب من فنه ؛ وماذا ينبغي
أن يـأخـذ منهـا ، ومـاذا يـصح أن يضـيف إليهـا ؟
وأنــا كـــأي فنــان مــررتُ بهــذه المــرحلــة، يــدفعـني
الانبهـار بـرؤى  " دالـي "  السـريـاليـة، ويـأخـذني
ـــــول كلــيه "، وتــــشـكــيل ــــد  " ب ــــون عــن إيقـــــاع الل
المــــوضــــوعــــات عـنــــد " بـيـكــــاســــو "، وقــــوة الخــط
ــــد الفـنــــان الــــرومـي " ديـنـيـكــــا " والــتلــــويـن عـن

وملحمية العمل في المدرسة المكسيكية.
ومرة وقعت تحت تأثير مدرسة الواقعية الآلية،
ولكنني  بعد عدة لوحات شعرت بعقم المحاولة،
ذلـك أن تـلـك المــــــدارس هــي ولــيــــــدة ظــــــرفـهــــــا
التــاريـخي، ونــسخهــا في ظــرف آخــر، ظـــرف لم
تـصـبح فـيه الآلـــة مـتـحكـمـــة وخـــالقـــة لهـمـــوم
إنسانيـة جديدة تصبح زيفـاً... بعدها اختلطت
المــــدارس بــبعــضهــــا وأصــبحـت تــــولــــد بـــســــرعــــة
وتنـطفئ بـسرعـة مثل مـوضات الأزيـاء. وتحول
الفـن من صــراع نـظــريــات إلــى صــراع أســالـيب.

فالفنان هو الأسلوب ؛ واللوحة هي الأثر.
والـتحول إلـى الأسلوب هـو عملـية شـاقة أيـضاً،
حيث يـتملكـك الخوف مـن أن يصبح  الأسـلوب
طرازاً جامـداً، أو أن الأسلوب يصلح لموضوع ولا
يـصلح لمعـالجـة مـوضـوعـات أخــرى.  فهل علـى
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الألهيين  على مبعدة نظر  ليسَ غير..
في مـــرسـمه الـــذي يـــشغل الـطــــابق الأعلـــى مـن
محله المليء باللوحات والتحفيات والمعروضات
الجـبــسـيـــة الـتـي تـثـيـــر الـنـــاظـــر فـتــــدفعه إلـــى
الوقـوف أمام الـزجاجـة العاجـّة بمنـتجات الـيد
الفـنـيــة والــذوق الــرهـيف.. في مـــوقفه أجـبـــرته
علـى الحـديـث عبــر أسئلـة حـملت إثـارةً له تـارة
ــــــارات : س : كــيـف تقــــــرأ الــنـــص واســـتفــــــزازاً ت

التشكيلي وأنت تقف عند حالة امتلاكه  ؟
ج : تبـدأ قــراءة النـص التـشكـيلي بـالحــس قبل
العقل ؛ بــالفطـرة قـبل الثقـافـة، بـالحــدس قبل
الخـبرة.. فـنحن نقـرأ ونتـطلع لكي نـتمتع أولا،
لكـي يمتـزج وجـداننـا بـالفـرح. فـالجمـال نـشـوة
قبل أن يكون معـرفة. فإذا لـم تتحقق المتعة فلا
سـبب لـلمــواصلــة. ذلك يـعنـي أن النـص الفـني
يــــشـكــــو مــن خـلل في الــتـكــــويــن أو الــتــــوصــيل،
وكلاهــمــــا يمــنعــــان الــنـــص مــن أن يــتحـقق في
بــاصــرة المــشــاهــد وفي وعـيه فـيفـتــرق الاثـنــان.
وعـنــدمــا تـتـحقق المـتعــة يـنفـتح بــاب الــدخــول
لأسـرار العمل الفـني. وهذا الـدخول قـد يحدث
بعـد سـريـان  المـتعــة مبـاشــرةً أو بعـدهـا بـأيـام ؛
ذلـك أن العقل والـذاكــرة والخبــرة تبـدأ بـالـعمل
إلـــى مـــدىً غـيـــر محـــدود. وعـنــــد ذلك تـتحـــول
العـين مـن بـــاصـــرة إلـــى بــصـّـــارة تقـــرأ المــسـتـــور
وتـتلمـس الخفـي، ويبــدأ العـقل النـاقـد بـشحـذ
مجـسـاته الـتحلـيليـة لـرؤيـة الـنص مـن داخله.
ورغـم أن هنــاك عــدة مــستــويــات لقــراءة العـمل
الفـني إلا أن كل هـذه المـستـويـات تعجــز أحيـانـا
عـن خلق مفـاتـيح استـدلاليــة مقنعــة رغم أنهـا
تـنجح في طــرح فقه نـظــري ومقــدمـــات عمـليــة

للرؤية الفنية. 
س : هل تعـذبك فكـرة تـشكّل النـص التـشكـيلي
كمـــا هي عــذابـــات النـص الـســردي أو الــشعــري

مثلاً.. وما نوع هذا العذاب إن صحَّ وجوده؟
ج : مــــا تـــسـمــيه عــــذابــــاً أسـمــيه أنــــا تــنقـيـبــــاً.
والتـنقـيب يــسبـب معــانـــاة متــواصلــة يـكتـنفهــا
الإحباط والفـشل والعجز أحيـاناً، ذلك أنك في
الـتنقـيب قـد تجـد وقـد لا تجـد. قـد تجـد شـيئـاً
تــافهـاً مـرةً،  ومـهمـّاً مـرة أخـرى، قـد تجــد كنـزاً

ثميناً وقد تجد حفنة رمل. 
فـالـتنقـيب يبـدأ في مخـاض الفكـرة  ولا ينـتهي
بــانـتهــاء اللــوحــة، وإنمــا يـسـتمــر بعــدهــا ، لأنَّ
اللــوحــة هـي مجــرد لـقيــة وإذا لـم تتـبعهــا لُقــى
أخـريـات لا يمـكن أن تـنجــز معـرضـاً أو مـتحفـاً
يبـدأ الـتنقـيب بـدراسـة مــرجعيـات المـوضــوع ثم
بــالـتخــطيـط والــدراســـة للجـــزئيــات والمفــردات

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ما زالـت مديـنته " السـماوة " الفـراتيـة تحتفظ
بهـــــا كـــــرقــيــم ذاكـــــراتــي يــــســـتل فـــنه مـــن ارثه
السومـري الذي لا يبعد عن مكـان إقامته سوى
ثلاثـين كيلــومتــراً  حيـث ينــام جلجـامــش عنـد
سـوره ومـديـنته " أوروك " والــذي إذا رفع عبـّاس
رأسه شــاهــده يـنتـصـب بثـلثـه البـشــري وثـلثـيه

ـ ـ ـ ـ
لا يـسـتطـيع الفـن التـشـكيـلي العــراقي تجـاوزه،
وليــس من مـصــادفــة القــول أنـّه فنــان  ونحــات
وكاتب، جهوده الإبداعية في التشكيل لا تتجاوز
أعمالـه النحتيـة ؛ وأشعاره لا تـلوذ متـوارية عن
ذائقــته الـتـــشـكــيلـيــــة.. أقــــام المعــــارض الفـنـيــــة
وسـاهم في تنفـيذ العـديد مـن  الجداريـات التي

أجرى الحوار : زيد الشهيد

عباس حويجي

أستلهم المشرفون على مؤتمر يتعلق بالشأن العراقي في إسبانيا رمز
ملوية سامراء له، ويمكن أن يكون ذلك خير اختيار لرمز معماري يجدر أن

يكون شعارا وطنيا، فالملوية فتح معماري يستاهل تلك الحظوة التي
كانت منارة  تتوج مسجد مدينة سامراء الواقعة على بعد 100 كلم شمال
بغداد،و التي تعتبر حتى اليوم أكبر مدينة إسلامية و أكبر موقع أثري
في العالم حيث تتربع أطلالها  على  بطحاء من الأرض طولها 70 كلم

بنيت على مراحل. والمدينة الدارسة اليوم كانت قد خططت على هيئة
شريطية تمتد متوازية مع سجية نهر دجلة، مستغلة إلتواءاته وخلجانه

لتنبير معالمها وإضفاء مسحات شاعريه عليها.

الحـــركـــة الـــرأسـيـــة تـتجــســـد فـيه مـن
الـــــداخل ولـيـــس مـن الخــــارج كـمــــا في
الملـــويـــة.أن  تـلك الحـــركـــة الالـتـــوائـيـــة
المـــــســتــــــــرسلـــــــة تــنـفع في اســـتغـلالهـــــــا
لمساحات العرض الفني على الحيطان
المـتــضــــامــــة الـتـي تــــرسـم شـكل المـعلـّم
الجــبهــــوي. وقــــد جــــاء بــــرجـه الملــــوي
المقلــوب متـربعـا علـى قـاعـدة عــريضـة
يلج مـن خلالهــا الــى الـبهــو الـــرحب و
مـنـطقــة المـصــاعــد الـكهــربــائـيــة الـتـي
تـنـقل الــــزوار الــــى أعلــــى الـبــــرج لـيـتـم
هـبــــوطهـم علـــى المـنحـــدر الـــذي يـــدور
حــول بــاحــة وســطيـــة يلج الـضـــوء من
خـلال  القـبـــة الـــزجـــاجـيـــة الـتـي تـقع
موقع العمامة في مـركزه،ويطلع الزائر

في هبوطه البطئ على المعروضات. 
لقد صرح رايت عن مصدر الهامة هذا
بـــأنه مـــأخـــوذ مـن الــشـكل والـــوظـيفـــة
الـتي رفـعت بهـا ملـويـة سـامـراء، ولقـد
أثــار رايـت لغـطــا وفـتح جــدلا عـنــدمــا
رفـضــوا تـنفـيــذ مــشـــروعه بمـبــرر عــدم
فهـم لجنــة بلــديـــة نيــويــورك المـشــرفــة
لهــذا الحلـزون الـذي أريــد به أن يكـون
من أهم معـالم المدينـة جمالا ومـكوثا.
وقف رايت مدافعا عن ملويته المبطنة،
الـتـي أراد لهــــا أن تكـــون تـــاج العـمـــائـــر
الـتي أقامـها ولاسيـما انه كـان متقـدماً
بـالعـمر حـينئـذ وتوفي بـعدهـا مبـاشرة.
وقــد أضـطـــر في حيـنهــا الــى أن يـصـنع
نمــــوذجـــــا مجـــسـمـــــا للـمـــشـــــروع علــــى
مقيـاس 10% ويـولج هـو نفـسه في ذلك
الـبـيــت الكـــرتـــونـي لــيفحـم معـــارضـيه
ويقـنـعهـم بــــوظــيفـيــــة الـــشـكل الــــذي
اختاره حتـى فلح في مسعاه. وقد أثبت
لنـا رايت بان  خزين التراث مازال نبعا
لا يـنضـب لمن أراد الــى ذلك سـبيلا،وأن
أي عمارة لايمكن لهـا أن تدوم وتستمر
بعــيــــــدا عــن بــيــئـــتهــــــا وتمــــــاشــيـــــــا مع

مقتضياتها وخصوصياتها.

فأن معالـم العمارة ومنها الملـوية،تبقى
القـــراءة الملـمــوســة الـصـــريحـــة للـفكــر
المحفـــــــز علـــيهــــــا، وهــــــو مــــــا يمـكــن أن
يـتــداعــى علــى تحلـيل عـمــارة الـتــراث،
بحـيـث يـنـــشـــأ الــبحــث علـــى الأســـاس
المحفـــــز والـــسـبـب الـكـــــامــن وراء كل أو
تفـصيـل معمـاري تـراثـي، وليـس تكـرار
أشكـالهـا وإسـتنـسـاخ هـيئـاتهــا ببغـاويـا
كـمـــــا هـــــو دائـــــر الـيـــــوم، بمـــــا يمـكـن أن
يحــــــاكــي صـــنع الــنـحلـــــــة لخلايــــــاهــــــا
المسـدسة بدون وعي أو تـبديل أو تطور.
فـتفـكيـك آليـــات المعلـم التــراثـي كفـيل
بـفهـم كـنـهه ومـبــــرره،وهــــو مــــا يفــضـي
حتمـا الى مـفاهـيم تطـبيقيـة حداثـية
راسخـة وعاقلـة،لاتقتبـس إلا معطـيات
العـــصـــــر ووســـــائـله بمـــــا يــثـــــري الأداء

التراثي. 
وبغض النـظر عـن التداخل بـين الفكر
المـعـــمـــــــاري لـلإسـلام المـــــــاضـــــــوي وبـــين
العـمارة العضـوية الحـداثية بكـثير من
الــوجــوه، فـــإن  صفــات عـمـــارة الملــويــة
تـنطـبق علـى تلـك المبـادئ الـتي أرتـآهـا
العضويـون في عمارتهم.وربمـا كان هذا
التـــداخل نقـطــة ضــوء جعـلت المـعمــار
رايـت يشـيد بـأكثـر من منـاسبـة بعـمارة
الإسـلام كمــا تـشهــد علـيه شهــادتـه عن
عـمـــارة مـــدرســـة الـــسلــطـــان حــسـن في
القــاهـــرة عنــدمــا تـســاءل بمــا مـعنــاه :
)كـيف يمـكن لمـن له مـثل هــذه الـعمــارة
الـــراقـيـــة أن يـبحـث عـن بـــديـل لهـــا في

حضيض ما يبنى في الغرب؟(.
لقـــد تلقف هــذا المـعمــار الحــاذق فكــرة
الانــسيـــابيــة الـــوظيـفيــة والــشكـليــة في
الملـــــويـــــة،ولـكــنـه جعـلهـــــا مــثل الـــــرداء
المقلـــوب في عمــارة مـتحف كــوكـنهــايم)
) Guggenheim museumالــــذي أنجــــزه
عام 1959 على شـاطئ مدينة نيويورك
محـتفيـا بــأسم الاقـتصـادي الأمــريكي
)ســـولـــومـــون كـــوكـنهـــايم(. حـيــث جعل

طــولـــون والي الـعبـــاسيـين علــى مـصــر
الـذي بناه في مايس عام 265هـ)879م(.
ولـم نعـد نـسـمع عـن تلك الـتجـربـة في
الـعــــمــــــــــارة الإسـلامــــيــــــــــة لا شــكـلا ولا
مـضـمـــونـــا حـتـــى وجـــدت طــــريقهـــا في
القــــرن العــشـــريـن الـــى الاسـتـلهـــام في
عمـارة أحـد معمـاريي القـرن العشـرين
الـــرواد وهـــو الأمــــريكـي فــــرانك لـــويـــد
رايـت)1869-1959( الـــذي يعـتـبــر رائــد
العـمـــــارة العــضــــويــــة بــــالــــرغـم مـن أن
ســـابـقه )لـــويــس ســـالــيفـــان( كـــان قـــد
تـبـنـــاهــــا، ولكـن اســمه لمع مــن خلالهـــا
بمبـرر أيمانه و إخـلاصه لذلك المـشرب

المعماري.
لقـــد بـــدأ الـتـيــــار العــضـــوي  بـفحـــوى
اعــتــبـــــار )الــــشــكل يــتـــبع الـــــوظـــيفـــــة(
والـوظـيفـة لــديهـم هي مـدى الانـتفـاع
مـن الفـضـــاءات المعـمـــاريـــة وهـــو الـــذي
يـوجـد الــشكل،ونجـاح الــشكل مــرتبـط
دائـــمـــــــــا بـــــــــالخـــــــــدمـــــــــة والـــتـعـــبـــيـــــــــر
المقـصــود.ووصل بهـم ذلك الــى اعـتبــار
الـشكل والـوظيفـة شيئـا واحـداً ويمكن
أن يلـد أحــدهمـا الأخــر.حتـى اعـتبـرت
الـطـبـيعـــة واشكـــالهـــا المعلـم المــسـتلهـم
الأول، وإعـتـبـــار دروسهـــا المــسـتقـــاة زاداً
يتــزود به المـعمــار في رحلــة الـبحـث عن
الجـديـد. وبـذلك فــأن المنفعــة والمتـانـة
والجمـال لا يمـكن فـصل أحــدهمــا عن
الآخر، كمـا هو الحال في وحدة عناصر
الـكــــائـن الحــي، بحـيــث يحــمل الجــــزء
صفـــات الـكل ويـــدل علــيه ويعـبـــر عـنه
ولابـــد مـن أن يـــربـط المـبـنـــى بـــأجـــزائه
إيقاع دقيق منـسجم كما في المخـلوقات

والكون. 
كل تلك المفـاهيـم كان قـد طبقهـا دليل
الـــنــــصـــــــرانـــي الحـــيـــــــري قـــبـل )رايـــت(
الأمـــــريـكـي بـــــإثـنـي عـــشـــــر قـــــرنـــــاً مـن
الـزمـان. وبـالـرغـم من عـدم وجــود من
ينـظر لهـا أو يكتـب فحواهـا في حيـنها،

يجـب أن يــسـتـمـــر لـيهـب دنـيـــا المعـمـــار
فكـرا تجديديا، مفتـاحه حرية الشوط
والمــدى والخيــال،يتـداعـى الــى تهــاجن
فـــذ مفــاده الـتكـــامل بـين )الــوظـيفـيــة
والـــرمـــزيـــة والجـمـــالـيــــة( في العـمـــارة،
حـيـث كـــرس تجـــريـــداً شـكلـيـــاً مــطلقـــاً
وإنـسيــابيـة مـريحـة، للـعمل الـوظـيفي
للــمعلـم. لقـــد تمخـض الـتهـــاجـن مـن
مكــونــات الإبــداع تـلك عـن إخـتــزالـيــة
شكـليــة وزهــد مـعمـــاري،جعله يـتخلــى
طـــــــوعـــيـــــــا عـــن أي بـهـــــــرج  زخـــــــرفي أو
ملــمــــســي أو لــــــونــي،حــيــنــمــــــا أنـــتفــت
الحاجـة إليه،و سمت مقاصد المضمون
الـــــــــى الـــــــــذروة بـحـــيـــث لـــم تـــتـــــطـلـــب
إستـجداء تـرقيعـات شكليـة أو زخرفـية
مكـملــة ومــصلحــة لـنقـص معـين،كـمــا
هي جـدليـة الشـكل والمضمـون المتـعددة

التطبيقات في مجالات الحياة.
وإذ نـــــــرجـع الأمـــــــر بـــــــرمــتـه الـــــــى ذروة
الحــريـــة في الفكــر الـتي وطــأهــا عـــالم
الإسلام إبـــان الـفكــــر المعـتـــزلـي، الـــذي
شــاع قـبـيل وإبــان أيــام إنــشـــاء الملــويــة،
يمكن أن يكون هـذا الإبداع في العمارة،
أحــــد أوجه المـمــــارســــات الـتـي تــــداعــــى
إليهـا هــذا الفكـر المحــرر لملكــات العقل
وبـواطـن النفـس.ولـكن للأسف أن هـذا
المـــدد اضــمحـل وحجـم و انــطفــــأ بعـــد
حين، بـسبب الـنزعـة السلفـية والمـوقف
المتشنج لفقهـاء الدين بحجة الخشية
مــن إطـلاق الـعــنـــــــان لحـــــــريـــــــة الـعـقـل
وانـزلاقه نحـو الضلالـة. وهكـذا مـكثت
عــمــــــارة المـــــسلــمـــين بعــــــد ذلـك الــــــدور
محـددة الـشــوط ومكـتفيـة بمـا كـسـبت
من ســالف الايــام، تجتــر من مــاضيهـا
في الجـانب الـفني والـزخـرفي أكثـر ممـا
في الجــــــــــانــــب الـفــكــــــــــري الـفـلـــــــسـفــــي

والوظيفي والهيكلي  والرمزي. 
وقــد تكـررت حـالـة هــذه المنــارة بتـقليـد
غـيـــر ذي شـــأن في مـــسجـــد أحـمـــد بـن

المعــابـــد العــراقـيــة )الــزقــورات(، وربمــا
تـكـــــون الـثـــــانـيـــــة أجـــــدر كـــــون الأبـــــراج
الـــــــــــزرادشــــتــــيـه،لــــم تــكــــن إلا صـــــــــــورة
مــــســتــنـــــسخـــــة وممـــــوهـــــة و مـــصغـــــرة
ومتــأخـــرة عن الــزقــورة العـــراقيـــة،ولم
تــــوجـــــد علـــــى أرض العـــــراق أصلا. ولا
نــــســتــبعـــــد المــــــدد الإلهـــــامــي الفـــــذ في
حـيـثـيـــات هـــذه الـــشجـــون،الـتـي أوحـت
لمـعـــمــــــــارهــــــــا الـعــــــــراقـــي الـــنــــصــــــــرانـــي
الـــنـــــــســـــطـــــــــوري )دلـــيـل بـــن يـعـقـــــــــوب
النصـراني(، القـادم من البيـئة والـتابع
والمتـأثـر بهـا بصـريـا وروحيـا، والـراصـد
لخـصـــوصيــاتهــا، وربمــا كــان قـــد أطلع
علـى آثـارهـا المــاكثــة حتـى ذلـك الحين
في محـيـــطه الـبـــــابلــي. لقــــد قــــدم مـن
الحيرة يحمل ارث الدهور الناهضة في
داخـله ليـصـنع ذلك الـصــرح المعمـاري،
الــذي احـتـضـنه الإسلام ورعــاه وسـمـي

به واحتسب منه وأفتخر به.
ويجدر القول هنا بأن الإسلام لم يهب
الحظوة الصريحـة لرمزية شكل معين
أو يحـــدد مـــدى اسـتعـمــــالهـــا أو حـتـــى
يقـسر علـى المبـدعين اختـيارهـا، مثلـما
هو الحال  في عـمائر العقـائد الأخرى،
ولكـن يبقــى للمــربع والتـربـيع منـزلـة
إستـثنــائيــة بمــا تــوحيـه من عــدل وارد
من تسـاوي أضلاعه، وقـد نجد لـلشكل
المـــــــربع ممــــــارســــــات في المــنـــظــــــومــــــات
التخـطيـطيـة والـزخــرفيــة في العمـائـر
والفنــون الإسلاميـة.ونجـد له تفـسيـراً
اجـمــــالـيــــاً في رســـــائل أخــــون الـــصفــــا
الـفلـــسفـيــــة، بمــــا يمـكـن أن يـكــــون مـن
التـربيعـات العـراقيـة التـي نجد آثـارها
حتــى في التـسـميــات كمـا هـو  في )اربع
أيـل( أو )أربـــيـل( الآشــــــــوريــــــــة وتـعـــنـــي
لــــديهـم )الأربــــاب الأربعــــة(. ويمكـن أن
يكـون هـذا سـببـا وراء إخـتيـار القـاعـدة

الصماء أو المنصة المربعة للمعلم.
والملـــويـــة بلا ريـب  فــتح معـمـــاري كـــان

منـسجمـة  وغيـر متعـارضـة مع الخط
الأخلاقــي  والجــمــــــالــي الــــــذي رســـمه
الإسلام لـلعـمـــــارة والفـن والــــذي كــــان

وراء انطلاقته اللاحقة. 
وللـــرمـــزيـــة هـنـــا دورهـــا في الـتـنــظـيـــر
الجـــمــــــــالـــي لـلـــمـعـلـــم،بــــــــالــــــــرغـــم مـــن
الإخـتلاف الفـقهي المــذهبـي الإسلامي
في مـوضوع الـرمزيـة عمومـا. لكن نجد
أن  الـــــشـكـل الحلــــــزونـــي أو اللــــــولــبــي
)Spiral(لـلمعلم،يـوحي لـدى المنظـرين
والجمـاليين بتـسامي الـروح نحو الملك
الأعـلــــــــى وبــــــــارئ الأرواح،الــــــــواردة مـــن
المـــشــــرب )الــــروحـي Spiritual(و حـتــــى
المشـروب الـروحـي ) سبيـرتـو Spirit( في
الـلغـــــات الغــــربـيــــة الــــوارد مـن أصــــول
يـونـانيـة. وكـان قـد شـاع إسـتعمـالهـا في
الفــنــــــون العـــــراقــيــــــة القـــــديمـــــة  قــبل
اليـونـان بـدهـور.. وقـد عـزا المـستـشـرق
ومـنـظـــر الفـن  الفـــرنــسـي-الـيـــونـــانـي
بـــابـــادوبـــولـــوس، الـــى تـلك الـــرمـــزيـــة
الــــواردة مـن )سـبـّـــاح( العـنـب أو الـكــــرم
المــوحي بــالنـشــوة بعــد الخمـرة الـواردة
منها، وقد تفذلك الرجل وربط  وفسر
الـتشكيل التصـاعدي والهيئـة الهرمية
في جمـيع المـنمـنمــات الإسـلاميــة بهــذا
الشكل الهـندسـي، الذي أراد أن يـربطه
بأصول أغـريقية عنوة وجـزافا، كما هو
ديـدن المستـشرقين ومـن تبعهم. ويمكن
أن يـكــــــون الــــشــكل الــــــدائــــــري ورد مــن
إمـلاءات وظيـفيـة أيـضـا، بمـا يمـكن أن
يــشكل مــرتقـى ومـنحــدراً سهلاً يخـدم
سلاسة صعـود الأنغام الـتي يستـعملها
المـؤذنون في العادة، ونجد لها تطبيقات
حــتـــــى في صــــــوامع )مــنـــــائــــــر( المغـــــرب
الإسلامـي المــــربعــــة الهـيـئـــة،وأجـمـلهـــا

منارة المنصورة الدارسة في تلمسان.
لقــــد ذهـب مـنــظـــــرو العـمــــارة الــــى أن
المنارة منسـوخة أو مستلـهمة من أبراج
النار الزرادشـتية)كور (Gurأو من أبراج

تشكيل وعمارة  


